
الفلسطينئ4والمجتمحالمصريةا!نا!ت!!
هصالجديدةالعربية!والثورات

النمث!طاءوحظرالمنسيةالغالبية!.

:عدوانبيسان!

بهدفوذلكوالستينالثالثةالنكبةذكرىقبيلالمصالحةئنخزمنعشرالتبضعيتعذىلامصرفىالفلسطينيينعنكتب،

تحتالعربئةالثوراتشباثنطمهاالتىالمسيراتعلىالالتفافوعن،قرننصفمناكثرالبلادتلكفيعاشمجتمععنلمقالات

المصرئاتالأثهاتاعتصاموأما".فلسطينإلى"الزحفشعاريحئونها،نفسهالوقتفيووطئامنفىمصرسوىتعرفلمجيال

المصرئةصالجنسئةمنحبحقللمطالبةالوزراءمجلسمقزأمامالتهديداتمنالخوفعلىترئتأجيالمغا.آنفىيكرهونها

يتناولولاوعرضئأوسطحئأهزيلأفكانالفلسطينيينلأبنائهنفىاليومئيوالتمييزإليها،العودةدونمصرمنوالخروج،لأمنثة

05عددهمالبالغالمصرثةالوتائقحملةمن%07منأكترمأساةالحاكمالحزبتأليبعلىترئتأجيال.والصحةوالعمللتعليم

سوىتللثتكنولم.""اللاجئصفةيحملونفلسطينئألفالتشويشأجلمنفلسطينثيهوماكلضذالمصرفيالعائملمرأي

مصر،فيالفلسطينئيعيشهاالتيالمعضلاتبعضمنواحدةهوئةخلقتجميغهاالأمورهذه.الأصيلةالمصرئةالحقوقكلى

الثورةوبعد.الموفت/الدائم/الوطن،المنفىثناثئاتتحملوهيالتشريدمنالخوفثعماذها،ومرتبكةمشؤشة-لمسطينئةامصرئة

عليهازيدت،الفلسطينثيالانقساملإنهاءوإنجازاتهاالمصرئة.يرحملامجهوليإلى-الترحيل

)أيالمستحيلاوفعلالممكنبينوالترذد،الترفباالفرحةثنائئتاا!ىالمفيالثوررزا!ا!زدزةهيتزالوطإلفلسطينئةالقضئةصانت

(.فلسطينباتجاهالثورةأوبالفر!الاكتفاء،الماضيةا!درزالعقودمدارلعلىمصر.فيوخصوضا،لعربئ

تمريئاالفلسطينئةالقضيةمعللتضامنالمصرئةالمظاهراتصانت

الثورةعن"المنسي"المجتمععزوف..القمعئةوأجهزتهاالسلطةضذالمصرلمنلاحتجاجاتساسئأ

عدممصرفيالفدسطينئيالمجتمعفيالغالبالمحوقفىنالأول!الخطوةصماالكثيريننظرفىالانتفاضةدعمحركأكانت

جملى."ولابهالناناقة"لا:ذ!كفطو!مازه!الثورةفيملثار!.102ا!ايرمنوالدثرينالمحظمسفيالمصرسنانتفاضةحو

وقد.العاثمالمجالفيالناشطينمنعشراتبضغذلكمنئستثنىفيعموفايعيشمصرفىالفلسطينئالتجفغكان،المقابلى

فيالفهيرالثرطةانسحاببعد،ا!لسطينئةالمهثاركأا!صرتا!لي!البلدالاجتماعثة!رقاففتأثرت،ممنهجةتهميشحالة

يزنأبورامى.المناطقعنللدفاعالشعبثةاللجانعلىيناير،28.أخرىبهوثاتالفلسطينئةهوثتهوتأترت،الأئم-البلل!

اد!ا!ةادحمايةد!انةى"شاركأ:دأتيما!خرراعا!ا()33مارغمفقط،بثورتهمالمصريونينشغللمومايوينايربينسا

حياتناعلىجميغاالخوثانتابنافقد؟سكنىمكان،بحلوانشعاراتهممنأصيلأجزغافلسطينكانتبلمحن،منبه!ز

التحرير؟بميدانالشبابتورةفيأشاركلموشوارعنا.وبيوتنابعنوانمايومنالأولىالجمعةوجاءت.الحرئةإلىتطفعاتهم

الفلسطينيينبأنذلكعفلوقد".أنفسهمالمصريينمعركةفهذهمسيراثانطلقتثم"،الفلسطينئةوالقضئةالوطنثةالوحدة)جمعة

احتجاجأومظاهرةكلبعدسياسثبمالمشكلالتداثضايتعزضونخرجتكماسلفا.مقززاكانكمافلسطينعلىللزحفمواكمث

الأمرمحزضون،وأنناالسبب"أنناالأمنأجهزةوترىشعبئ،شعاراتترفعالنكبةذكرىفىالمصرثةالميادينفييهتافات

".والترحيلللاعتقاليعزضناالذيلعودةو"نعم"لفلسطينو"الحرئةالبحر"إلىالنهرمن)فلسطين

علىعائا()28تلولىمحمديعفقهكذا"دائفا،مئهمون"لشنبطردمطالبينالإسرائيلئةالسفارةباتجاهالشبابوسار".للاجئين

نتىدائفاالمصرئةالسلطة":ويتابعهـصر!فيادو!طينيينو!ح.اد!حشةمصرسماءمنالإسرائيلئالعلموإنزاللسفير

اقتفساكفمامصر،الفلسطينيير.،فياعدئالمصرالعائمأئالرتؤثبفىمكانةمنالفلسطينئةالقضثةبهتتمثمماأحدعلىيخفت3

حماسحركةمنأعضاءوبأنالتحرير،ميدانفيموجودونبأنهمسوى."الجديدةآ(مصرفييحطلمالفلسطينثيالمجتمغكن

مفخربأنالشعبالحكومةأوهصتكما."السجونفتحواأنمصادفةوليس.الفلسطينئةالمصالحةتناولتصفحالتضع



لكنم،الثورةبعدتكؤنتالتيالسياسيةالمجموعاتإحدىإلى.فلسطينئالحالئالعامبدايةفىالإسكندرئةفىالكنيسة

جنسئتيبسببالخلفئةالصفوففىأبقىأنإلىدوفامضطزةالمصر!زافىرةفىشاركطعدمعافما()92الصمدينبيليبزر

العسكرليالسلطةقبلمنبمجموعتىيلحقفضررأفيمنضفامنكتيزاالفلسطينئالشعبلدىوأن،داخلئيشأنالأمربأن

مصر؟غيرشخصأفيضدالعاثمالرأييؤفيقداكيالإعلامأو.ا!سطينئالانقسامكإنهاءباهتمام!،أؤلىالمشكلات

"دعمها.أوالثورةفىشارككبش!حشدصنالمصرئةالثورةفشلت"إذا:بقولهويستطرد

المجهو!منوالخوفوالحذربالترفبالمصرفيالشارغيتصف".نفسهافلسطينفيأومصرفىبناالبطشوسيتئمالفداء،

الصلس!نثيغوالمجتمعالثورثة.المطالبتحفقعدمإلىنظزاالفلسطينييناللاجئينعنالقليلةالاجتماعثةللدرالماتطبفا

كلا*:الجديدةمصرفيمنسثأمجتمغايظلأنيخشىمصرفىالفلسطينيونضئفا!وء،بلدفيالقانونئلوضعهمتبغا

التمييززالسياساترفععنولامصر،فلسطينىعودةحمثعنظنونئةأو!اعذووفهم":الترانزست"فلسطينيوبأنهممصر

عمالحديثويجريضذهم.المصرئةالسلطاثمارستهاالتيتعيش!أ!االجموعةتلك)9891(صنبرإلياسيصف.هشة

لظسطين.سفارةتتبعجاليةكأنهممصرفلسطينسالدائموالشعورالموفتحالةأفي،"الدائمة"الحدودئةمنطلة

صلاحئاتالسلطات5891لسنةا62رقمالطوارئقانونأعطى،الاقتصادئةحياتهمطريقةفيالحدودثةتللثوتظهر.بالانتظار

المظاهراقحظز:ذلكفىبما،الأساسيةالجرئاتلتعطيلوأسعةوأغلبهم.بينهممافيينسجونهاالتىالاجتماعئةالشبكاتوفى

دو!منواحتجازهمبهمالمشتبهواعتقاذ،العامةوالاجتماعات!.6791و8491عاميمن،ولبنانومصرالخليجدولمن

وبموجب.الدولةأمنمحاكمواستخدائم،طويلةلفتراتمحاكمة

!ارفطضبطاالفلسطينيينأنشطةضبطت،الطوارئقانون!هيفةو!ثاركأمنقسمة.هوئة

الأنشطعلىالرقابةوفرضت،واسعنطاقيعلىاعتقالاثوجرت

الفلسطينييمحياةعلىانعكسالذيالأمزنفسها،وا!اففةأ!يررةأصلهمعنالإفصاخصفلسطينيودتجنبالماضيةالعقودخلال

الحفاطالمصرثةالرسمئةالاذعاءاترغم،المضايقةمنهرئا

دعافع!الاسنساسليمهما.ما.ثقالمحاحقوقأألعملمنالعابعصأخمتميتهمالىالمصرثةالثورةأنجزتهمفاالرغموعلى.الفلسطينئةالهوثةعلى

حص"كانقيامها:منأئامبعدالمصرثةالثورةفيالمشاركةإلىيستحقمنتجنيسبحقللمطالبةالديمقراطئيالمناخإتاحةمن

اعتقالاتمن،المصرفيالشبابضذمورستاقيتالا!اىالمصرئةالثورةدعموامفنالفلسطينيينمنكثيزظلفقدذلك،

5المشارإلىفاندفعثهائلأ.،الشرطةطرفمنمتعفدوقتلإلىالزحفمج!صوعاتإلىانضضواأوأنشطتهافيشاركواأو

منعنيفلسطينئةكونيكن،اهـامين!ابةلخ!لمناهـح!و!ةالوضعاضارعدمخثيةهوشهمإخفاءإلىمضطزينفلسطين

...العسكرثةالمؤشسةوسيطرةالأمنثيالسياسثي

الثوربشعارات!ناعتيمنالرعمعلى،الميدان!يالمشاركةمن

عنهـتفضجعلتهاادجملى""موقعةأنر!ف!كئها".اهـصرثةيكلني!سمةفهوشتي.الموفتحالةفيطويلةسنوات))عشث

صمولأناررير،مي!انفيبافيبو!حق،ا!خوفذ!ودلامصرر4أ!اظلا!ربمفيعمريتلثئيوعشثفلسطينثة

ذلكأنعنفضلأ.النظامسقوطفيسيعخلالميدانفيالحثب،عمليفيمختلفةمسقوياتعلىيؤزقنيهذاوكان.فلسطينئة

القراراثعطلتهاالتيحقوقهممصرفيال!لس!شينليمىنينايرء2!ملكن.الشخصثةوحياتي،وثقافتي،وإبداعي

."مصرتاتأفهالتمنلأ!مصمنجزء"فنحنبمالأمنثةفلسطينئةاأنا:هوشتيحسمثإذ،الشخصثيالمستوىعلىفارفا

ه-ب-".مصرئة

شعاراتووسط،مباركنظامإسقاطفمع.دممليمرؤيةلحممت

و"أ؟"،الحنسئةآخدحفيومنمصرثةوأفي"فلسطينيقبيلمنكا!اصحاوووهيعافا(،)33جراداتسماءتخبرناهكذا

تفاع!تغفرعب،"تهمةمشقوفلسطينبلاديوبحثمصريتالاحتجابكاقفيتركالجامعئةدراستهاأثناءكانت

الحصوأمنمنعهاأنالفئةتلكشعرتفقد.الفلسطينثيالجتيمأنلثعرتمؤخزالكنهافلسطينحولتتمحورالتيالمصرثة

ممسلفازؤجمابعمسبلاالأمنبسببكانالجنسح!سلىباهتمامها!ح!الفلسطينثةحظيتلطالما"شعتاتساندأنعليها

ضكأ!ذا".ا!طينئةالهوثةعلىا!فا!ىلى"ا!حرص".افيالشعبذلك"لمشاركةبوأجبهاوأحشتوحئه،"

مجلعمرأمامفلمسطينيينآبا؟منوأبناؤهنالمصرثاثالأفهاثفيمشاركتهاعنتخبرناحقوقثة،ناشطةعافا()35الحاجيافا

تاالمو!تص9ات9الندلدأتتص.ألنائ!.قلحقوللمطالمةاءاأالهلىتسرفىةخطوئةالمصمةأالثا"نجا-انقائلةثةالمصيةأالثو

حىيمحرصسا-ضراسسييرحي،!/سحسصحما!--كىص.---.-!م-ا-يم---ر!!أ،ير--.يم

حؤالمصرئةالأثمأبناءبمنحلحقوقهنالسريعةالاستجابةوكانتإلىستصلأنهاأتخئللملكئيستصمد،وأنهاكسابقتها،ليست

مصر.فيللفلسطينيينجديذعهذؤلدوبذلكالتجئس،"انتميث:وتضيف".السرعةبهذهفاسدسلطوفينظاماسقاط



ىهـ-.ء--.ءيهـ!يهـ-!ا!ى-.-ص-س"صسر---.--س--ير-

حتى،الدولةوأمننفسهالداخلئةوزيرمنوبإذن،مصرثةتأشيرة:تساءلإذ،الأزمةثلثىحلقدمصرثاتأمهاتمنالفلسطينيين

".الشروطمستوفىلوالسياساتتزالولا؟"فلسطينيينأبوينمنالفلسطينيينعن"ماذا

الشهورفيالصفحةإلىالمنضفينعددارتفآغنظميوعزاعهديفىالفلسطينئالمجتمعضذمورستالقيالمصرية

الثبابرغبةبهببوذلكالمصرئة،الثورةوقوعإلىاهـاضيةوالتنقلالحركةفىحرليهيقثد!او!ا!ؤ،ومباركاولدات

منسنواتثلاث"بعد:كثبعنالمجتمعهذامعرفةفيالمصرفيحقوقاتفاقئاتمعذلكتعارضركم،والعملوالإقامةوالتعليم

وكان،وخمسينوسبعةمائةالمشاركينعددكانالصفحةعمرللقوانينمخالفةإنهابلبمأء9العاماللاجئينواتفاقئةالإنسان

وإعلانالمصرئةالثورةبعدلكنأثام.أربعةأوثلاثةكلتحديئهاالدارلبروتوكولومخالفةبمصر،الستينئاتفيشزعتالتي

الانضمامطلباثزادت،فلسطينإلىبالز!فالن!بةذ،ىإحياءالممر!ؤ.الدولةعليهاوافقتالذيالبيضاء

اكثرالتحديثيتئمكماعضو،01.+.منيقربماإليوالتفاعلئة

"!اوا!الىمفيصةشتتبلووهوئةضئةافتراكيانات.

انبرتبل،فحسصالأنرادعلىانىكاالافتراضئد!صرولموال!طتالمواقعفىالفلسطينئالشباببعفقانخرطمصرفي

المصرئةالثورةبعدعلئانفسهاعنللتعبيرفلسطينئةفئوئةكياناثمسا!ولحجز،المقاومةفيالمشاركأأجلمنالاجتماعئة

الفلسطينيينالطلبة"مجموعة!،الاجتماعثياقواصلتخ!على.ائيلئيالإسالاحتلالضد!ركتهلاستئنافإلكترونئبما

وصفحةمصر"فيالفلسطينيينالإعلاميينو"منتدىمصر"فيعلىإلكلونئةص!عافا(31)فور،فظيمحاتمأنشأ

والكثاب"الصحافيونوصفحةوأفتخر"فلسطيني"أنا:يأتيماوكتب".مصري/"فلسطينيبعنوان،بوكالفيسشبكة

وغيرها."...ا!طينيوننفهته،!لمالشمارع،فيوحيذايبسيرشخضاشاهدتما"إذا

يعودالثورةفيللمشاركةمصرفيالفلسطينثيالمجتمعتجئبكانأنهفاعلثمالخ،...محزونة،محتخة،غاضبة،متوئرةوسماته

بعفقوتحقيقهاالثورةاستمرارلكن.ذكرهافىأسلفناأسبابإلىولا،عليكيعتديلا(،حاله)فىلأنهمجنوئا،وليس،فلسطينثي

المصريينمزأجغئرا،"الجمل"موقعةبعدوبخاضه،المكاسبوهو،ءإليلثشززاوليش،داخلهفيتنظرانوعيناه،حياتكيتهذد

افىرة!ريخأنوكما.ا!صوصو!ىلىوا!طينيينعامةىلىهـانفسه!لمفهوولذاالبثر،طماقةفوقهموفايحمل

دقيقغيرالمختلفةالمستوياتفيوتأثيراتهاوتفاعلاتهاالمصرثةفلسطينئةسفروثيقةيحمللأنهكفهوذلكله،يصغيلاعالم

ؤاثارهاالثورةتدأعياترصدفإنمنا،الزمنئيقربهاإلىنظزاعلمئأ".العربئةمصرجمهورئةعليهاومكتوب

مصفيالفلسطينثيوالإنسان"المنسئيالفلسطيني"الضفيالصثاكلبيرفوش"ماالفلسطينيينمنفياأنإلىنظميوأشار

العاي.القري!فيهـحثوالإبراءات!قو،فعارهـزمقمتوكترمصر،فيتواجهناالتي

وأنخاصة،تواجههالتيالمشكلاتلحلالمصرئةالروتينئة

القاهرةالفلسطينئةأأالسفارةأوالفلسطيئية!التحريرأمنظمةالمنطمة

مصر.فيمقيمةفلسطينيةكاتبة.ئرمصرأنوالغريبسئيء.بشكلمصرفيالفلسطينيينبتعامل


